
“إسرائيـــل” تســـمح بـــالتطعيم مـــن شلـــل
الأطفال لكن بدون هدنة

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

ــة خضعــت أخــيرًا وتســتعد للســماح ــدو أن حكومــة الحــرب الإسرائيلي ــة، يب ــة وأمريكي بضغــوط أممي
للغـزيين بتلقـي تطعيمـات ضـد شلـل الأطفـال في أمـاكن مخصـصة لهـذا الغـرض، مـن غـير أن تسـمح
بهدنة فعلية، كهدنة الأيام الستة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن قد تكون فرصة يلتقط فيها

أهالي القطاع أنفاسهم بعد  شهرًا من حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومـا يجـري الحـديث بشأنـه ليـس هدنـة مؤقتـة، كمـا زعمـت بعـض وسائـل الإعلام العبريـة، بـل مجـردّ
“تخصيص أماكن معينة داخل القطاع من أجل إتاحة الفرصة للتطعيم ضد شلل الأطفال”، كما

جاء في بيان لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتسببت الحرب البيئية – إلى جانب العسكرية – التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، في
ية وجلدية أصابت الكبار والصغار، من بينها شلل الأطفال، تلوث مياه القطاع، ما خلق أمراضًا صدر
إذ أعلنـت وزارة الصـحة الفلسـطينية، تسـجيل إصابـة بفـيروس شلـل الأطفـال هـي الأولى في القطـاع

الذي تطهر من الفيروس منذ  عامًا، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

في المقابـل، أعلـن جيـش الاحتلال أنـه سـيبدأ بتقـديم لقـاح شلـل الأطفـال لجنـوده في قطـاع غـزة، يـأتي
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هذا القرار بعد العثور على آثار للفيروس المعدي في عينات اختبار بالقطاع، وسيجري تطعيم الجنود في
يات الروتينية، ما يدلل على خطورة الفيروس وخشية “إسرائيل” من وصوله إلى جنودها. أثناء الدور

يكي والأممي والمخاوف الإسرائيلية الضغط الأمر
كثر من  ألف منتصف الشهر الجاري طلبت الأمم المتحدة هدنة في غزة مدتها  أيام لتطعيم أ

طفل ضد فيروس شلل الأطفال، الذي اكتُشف في مياه الصرف الصحي في القطاع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي
(النوع ) للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق من هذا الشهر.

في السياق ذاته أيضًا حذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف في وقت سابق من أن خطر انتشار
كــدتا الحاجــة إلى إجــراء شلــل الأطفــال في غــزة لا يــزال مرتفعًــا مــا لم تكــن هنــاك اســتجابة عاجلــة، وأ

جولتين على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي لوقف انتقال العدوى.

يأتي ذلك بعد الكشف – الشهر الماضي – عن فيروس شلل الأطفال من النوع  المشتق من اللقاح
في عينات الصرف الصحي بخان يونس ودير البلح.

ووفــق “القنــاة ” العبريــة، فقــد وافقــت “إسرائيــل” علــى هدنــة إنسانيــة بضغــط أمريــكي في قطــاع
غزة، بغرض السماح بإعطاء تطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، مشيرة إلى أن تل أبيب وافقت
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتنفيذ هدنة في غزة، لم تحدد مدتها أو تاريخ بدءها، على طلب وز
ليست كجزء من المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين، بل لغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال.

لكن مكتب نتنياهو نفى الموافقة على هدنة، مشيرًا إلى أن الخطة هي فقط تخصيص أماكن يسمح
بها تقديم اللقاح من شلل الأطفال.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، حذر مسؤولون في المنظومة الطبية الإسرائيلية من إمكانية إصابة جنود
إسرائيليين في غـــزة بشلـــل الأطفـــال ومـــن ثـــم تفشيـــه بــــ”إسرائيل”، بعـــد الإعلان عـــن حالـــة إصابـــة

بالفيروس في القطاع.

يــــة وزارة الصــــحة للتعامــــل مــــع “شلــــل جهوز
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الأطفال”
يعــد شلــل الأطفــال مرضًــا شديــد العــدوى يســببه فــيروس يهــاجم الجهــاز العصــبي، يــدخل جســم

الإنسان (الطفل أو البالغ) عن طريق الفم أحيانًا، ويتكاثر في الأمعاء.

ويتسـبب المـرض في الإصابـة بالشلـل، وقـد يـؤدي أحيانًـا إلى الوفـاة بسـبب إصابـة العضلات المسـؤولة
عن التنفس بالشلل، وقد قتل هذا الفيروس الكثيرين ممن أصيبوا به قبل ظهور اللقاح الخاص به.

ووفق وزارة الصحة بغزة فإنه تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال من خلال إجراء فحوص لعينات
مــن الصرف الصــحي بالتنســيق مــع اليونيســف (منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة)، وأظهــرت النتــائج

وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال.

وأرجعت الوزارة عودة المرض إلى الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة وتلوثها بمياه الصرف الصحي،
وتراكــم أطنــان القمامــة، ومنــع الاحتلال لإدخــال مــواد النظافــة، بمــا يشكلــه ذلــك مــن بيئــة مناســبة

لانتشار الأوبئة المختلفة.

وقالت إن رصد الفيروس المسبب لشلل الأطفال “ينذر بكارثة صحية حقيقية، ويعرض آلاف السكان
لخطـر الإصابـة بشلـل الأطفـال”، داعيـة إلى “وقـف العـدوان الإسرائيلـي فـورًا، وتـوفير الميـاه الصالحـة

للاستخدام، وإصلاح خطوط الصرف الصحي، وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح”.

كــدت وزارة الصــحة وصــول مليــون و ألــف جرعــة مــن لقــاح شلــل الأطفــال، إلى مســتودعات وأ
اليونيسيف في قطاع غزة، وجرى حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة.

وذكر الدكتور ماهر شامية الوكيل المساعد لوزارة الصحة أنهم في انتظار دخول لقاحات شلل الأطفال
لشمال قطاع غزة، لا سيما أنهم أتموا الاستعدادات لتلقيح الأطفال بمجرد وصولها.

ية عالية وتنقل “نون بوست” عن شامية أن وزارته في شمال قطاع غزة حيث يتواجد، على جهوز
للتعامل مع لقاحات فيروس شلل الأطفال، ولديها ثلاجات موصولة بإمداد كهربائي متواصل عبر

الطاقة الشمسية لحفظها، مشيرًا إلى أن الفرق جاهزة وفق المخطط المرسوم مع جنوب القطاع.

ولفت إلى أنه جرى تدريب الطواقم الطبية منذ  أيام للتعامل مع اللقاحات وتطعيم الأطفال،
لكــن المعيــق الأســاسي في التنفيــذ هــو الوضــع الأمــني وصــعوبة تحــرك الطــواقم الطبيــة بين شمــال

وجنوب القطاع.

ووفق مخطط وزارة الصحة كما يقول شامية، فإن حملة التطعيم ستكون مدتها  أيام وستشمل
الأطفال حتى سن العاشرة.
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لمــاذا الإعلان عــن هدنــة مــن أجــل فــيروس شلــل
الأطفال؟

بعد أيام قليلة ستدخل الحرب على غزة شهرها الحادي عشر، حيث المزيد من القتلى والجرحى في
صفوف المدنيين العزل في بيوتهم وخيامهم، عدا عن عمليات النزوح اليومية والانتهاكات التي توصف
بـــ”اللانسانية”، ومــع ذلــك لم تســتجب “إسرائيــل” لأي ضغــوط مــن أجــل وقــف إطلاق النــار، مــا يثــير

التساؤل: لماذا استجابت لتخصيص أماكن للهدنة من أجل التطعيمات لفيروس شلل الأطفال؟

يهام عودة: “جاء الإعلان عن هدنة من أجل شلل الأطفال بسبب تقول المحللة والكاتبة السياسية ر
تعــثر مفاوضــات وقــف إطلاق النــار بين حمــاس وإسرائيــل، ووجــود أمــل ضعيــف للوصــول إلى اتفــاق
وقــف إطلاق نــار طويــل الأمــد، أدى ذلــك إلي انتقــادات كــبيرة مــن مؤســسات دوليــة تعمــل في مجــال

حقوق الانسان وعلى رأسها الامم المتحدة ضد إسرائيل”.

وأوضحــت عــودة خلال حــديثها لـــ”نون بوســت” أن المؤســسات الدوليــة تلــوم الإدارة الأمريكيــة علــى
عدم تأثيرها على “إسرائيل” لصالح هدن إنسانية للمدنيين، لذا وجدت الإدارة الأمريكية أنه حان
الوقت لعمل هدنة مؤقته لصالح المدنيين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة الأطفال، الذين
انتــشر بينهــم شلــل الأطفــال بســبب عــدم إدخــال التطعيمــات اللازمــة للأطفــال إلى غــزة وعــدم قــدرة

الطواقم الصحية على القيام بمهامها في ظل القصف الإسرائيلي المستمر.

وأشــارت إلى أن الإدارة الأمريكيــة شعــرت بــالح مــن الانتقــادات الدوليــة بشــأن عــدم الضغــط علــى
“إسرائيـل” للموافقـة علـى هدنـة مؤقتـة مخصـصة لإنقـاذ أطفـال غـزة، وقضـاء الـوقت في مفاوضـات

فاشلة لم ينتج عنها أي قرار لصالح المدنيين في غزة.

وعــن ســؤال “هــل الهدنــة مــن أجــل التطعيــم ضــد شلــل الأطفــال تــأتي في ســياق حمايــة الجيــش
الإسرائيلــي مــن الإصابــة؟” تجيــب عــودة وفــق متابعتهــا: “الجيــش الإسرائيلــي يخضــع لرقابــة صــحية
مشــددة مــن المؤســسة العســكرية الإسرائيليــة ولكــن تمــت الموافقــة علــى ذلــك حــتى تتجنــب إسرائيــل
حملة دولية ضدها قد يتم تنظميها من مؤسسات صحية عالمية تتهمها بمساهمتها في انتشار أوبئة

وأمراض خطيرة مما يحرجها أمام الرأي العام العالمي”.

وتابعت: “تجنبًا لإحراج إسرائيل فقط، وقف النار في الأماكن التي سيتم تخصيصها لتطعيم الأطفال،
ما يدلل على نيتها استكمال عملية القصف الجوي والمدفعي بعد انتهاء فترة التطعيم”.

بعد مرور أسابيع قليلة من الحرب ظهرت أمراض جلدية وتنفسية وفيروسية على النازحين خاصة،
لكن لم تحرك “إسرائيل” ساكنًا، ما يدفع للتساؤل “لماذا هدنة من أجل شلل الأطفال؟” وهنا تعقب
ــالقول: “الأمــر متعلــق بالأطفــال ويــدخل ضمــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل المحللــة السياســية عــودة ب
الصادرة من الأمم المتحدة، وكون إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة، لا تستطيع أن تبرر لنفسها قانونيًا



منعهـا لتطعيـم أطفـال غـزة مـن فـيروس شلـل الأطفـال، وإلا سـيتم اتهامهـا بقتـل أطفـال غـزة عمـدًا
ومساهمتها بنشر أوبئة خطيرة قد تنتشر خا قطاع غزة مما يهدد الصحة العامة على المستوى

الإقليمي و ليس على مستوى غزة”.

يـون كثـيرًا مـن أجـل حـدوث ومنـذ الإعلان عـن هدنـة مـن أجـل تطعيمـات شلـل الأطفـال تفـاءل الغز
هدن أخرى تؤدي لوقف إطلاق النار، وهنا تشير عودة إلى أنه نظرًا لإصرار نتنياهو على عدم وقف
الحرب قد تلجأ “إسرائيل” إلى الهدن لتتخلص من الضغط العالمي عليها، الذي يطالبها بإيقاف النار

دون تقديم تنازلات لحماس بشأن محور فيلادلفيا وحاجز نتساريم.

وعــن موقــف حمــاس، قــال عــزت الرشــق عضــو المكتــب الســياسي إن حــديث المجــرم نتنيــاهو عــن
تخصــيص أمــاكن ومربعــات معينــة داخــل قطــاع غــزة مــن أجــل إتاحــة الفرصــة للتطعيــم ضــد شلــل
الأطفـال، ليـس موافقـة علـى هدنـة إنسانيـة طـالبت بهـا الأمـم المتحـدة ومنظمـات دوليـة، وإنمـا هـو

تلاعب جديد ومراوغة مكشوفة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية.

وذكر الرشق في بيان نشر على موقع حركة حماس، أن هذه الطريقة المشبوهة التي يحاول نتنياهو
ــات آلاف الأطفــال مــن وحكــومته فرضهــا، مــن شأنهــا إفشــال خطــوة الأمــم المتحــدة، وحرمــان مئ

التطعيم ضد شلل الأطفال.

وشدد على أن المطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط بكل الوسائل على نتنياهو لقبول
هدنـة إنسانيـة شاملـة في قطـاع غـزة، للتمكـن مـن إعطـاء التطعيـم لكـل أطفـال القطـاع، وفـق دعـوة

الأمم المتحدة، وليس انتقاء أماكن معينة تختارها حكومة الاحتلال.

ومن المتوقع أنه في حال نجحت عملية تطعيم شلل الاطفال في غزة، سيكون هناك محاولات أخرى
من الأمم المتحدة لإدخال أدوية وعلاجات للأمراض الجلدية، خاصة بعد انتشار مرض جدري القرود
في بعض دول العالم، حيث البيئة الملوثة في غزة بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي في غزة نتيجة

القصف الاسرائيلي قد تكون بيئة خصبة لانتشار هذا المرض.

وقد تصدر غزة أيضًا أوبئة وأمراضًا أخرى لـ”إسرائيل”، ما يهدد الصحة العامة للإسرائيليين، لذا قد
تضطر للموافقة على هدن إنسانية قصيرة أخرى لإتاحة المجال لعمال الإغاثة في مجال الصحة لزيارة

المرضى وتطعيم السكان دون أن تتعرض حياتهم لخطر القصف.
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